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منتدى العربي العدد 554  بواسطة محمود سلامة الهايشة

كلمة البحث

بحث

قصص على الهواءاتصل بناعن العربي

الإنسانيات في زمن العولمة

الإنسانيات في زمن العولمة

        

          طالعت المقال المنشور بمجلة العربي العدد (552) نوفمبر 2004, للعالم الأنثروبولوجي د.أحمد أبوزید
بعنوان (الإنسانیات في عصر العلم) حیث ناقش ھذا المقال الإجابة عن سؤال مھم ھو: (ھل یؤدي التقدم العلمي
والتكنولوجي البارز في ھذا العصر إلي تھمیش البحث في الإنسانیات?). وتناول الكاتب أبعاد وجوانب المشكلة, 
الإنسانیات والعلوم: تباعد أم تقارب?,نحو قیام مجتمع الثقافة الثالثة, موضوعات جدیدة للإنسانیات وإحیاء جدید
للإنسانیات التي كانت بدأت تحتضر بمقاییس البحوث الأمبیریقیة,التوازن المفقود بین ما تنفقھ الدول المتقدمة -
وبخاصة الولایات المتحدة - على البحوث العلمیة, وما تخصصھ للبحث في مجال الإنسانیات الكثیرة المتنوعة,

وتكوین وإعداد أجیال جدیدة تجمع بین الثقافتین.

          یعرف المجلس الوطني للدراسات الاجتماعیة للولایات المتحدة الأمریكیة مفھوم الدراسات الاجتماعیة
بأنھا الدراسة المندمجة للعلوم الاجتماعیة والإنسانیات من أجل تعزیز الكفاءة المدنیة, وتقدم الدراسات الاجتماعیة
في برنامج المدرسة دراسة منظمة من خلال المجالات المعرفیة التالیة: الأنثروبولوجي, الأركیولوجي, الجغرافیا
الاقتصادیة, التاریخ, القانون, الفلسفة, علم السیاسة, علم النفس, الدین, وعلم السوسیولوجي... وتقدم تلك المجالات
المعرفیة في منھج الدراسات الاجتماعیة مع محتوى مناسب من الإنسانیات والریاضیات وعلم الطبیعة.
والأھداف الأساسیة للدراسات الاجتماعیة ھي مساعدة الطلاب لتنمیة القدرة على اتخاذ قرارات عملیة باعتبارھم

مواطنین في مجتمع دیموقراطي یتمیز بالتنوع الثقافي.

          إن الإنسانیات ھي فروع المعرفة التي تھتم بدراسة التكوینات والاھتمامات البشریة, أكثر من اھتمامھا
بالعملیات الطبیعیة والعلاقات الاجتماعیة. وتضم العلوم الإنسانیة (الإنسانیات) الفلسفة واللغة والأدب والفن
والتاریخ. یشكِّل الماضي ذاكرة ھائلة تحفظ تاریخًا طویلاً من التجارب الإنسانیة والكونیة. إنھ یمثل بنیة كلِّیة
تنطوي فیھا الحصیلة النفسیة والمعرفیة لتجربة الإنسان في الكون, بل ولتجربة الحیاة في الكون. لكن الخبرة
الإنسانیة باقیة ومستمرة في الكون بقینا أم فنینا. فإذا لم نبالِ بمصیرنا, واستھترنا بقیمة وجودنا, واحتقرنا معاني
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خبرتنا وتجاربنا عبر العصور, فمع كلِّ مرحلة جدیدة من مراحل ظھور ھذه الإنسانیات نجد فجوة لا نستطیع
ردمھا فیما یخص انكفاء نوع وانتشار نوع جدید. تدلنا دراسة تاریخ الإنسان إلى أن سیرورة تطوریة كانت تقود
الإمكانات البشریة باتجاه معرفة عقلیة متنامیة. لیس من خلال الإنجازات المعرفیة فحسب, بل ومن خلال تفتُّح

مقدرات الإنسان النفسیة والعقلیة.

          ألا یجب أن ندُخِل مُعامِل التطور النفسي والعقلي للإنسان في معادلة التحدِّي والحل. إن دراسة تاریخ
المعرفة الإنسانیة تقودنا إلى الغوص في مسألة المعرفة ذاتھا. كلما كانت إنجازات الحضارات المعرفیة متوافقة
مع (أسطورتھا المعرفیة) الحقیقیة كان مستوى ھذه الحضارات أرفع وأعلى. إن الأسطورة لم تكن مجرد تألیف
أدبي كُتبَِ بھدف التسلیة أو إقامة الشعائر الدینیة, بل كان یشتق الإنسان منھا مبادئھ في الطب والزراعة, وبھا
كان یستشعر ذلك الجانب الداخلي فیھ الذي كان ینمو وینضج. فدراسة الترجمة تشیر إلى أن احترام التباینات
الحضاریة, وھو أحد أھداف تدریس التعددیة الثقافیة, یجب أن یدخل العلم فى القصة والشعر, والفیلم, والتاریخ,

والفلسفة, والاجتماع.

          وقد فشل الوطن العربي في تطویر مناھج إنسانیة صالحة للثقافة كما فشل في تحدید الموضوعات ذات
الفعالیة الإجرائیة بالنسبة لھ, حتى بات ینظر للعلوم الإنسانیة نظرة سیكولوجیة وسوسیولوجیة وأنثربولوجیة,
نظرات شك تمتزج بالخوف من ھذه العلوم كأداة للاختراق الثقافي مع تطور وسائل الاتصال من إنترنت وقنوات
فضائیة.. ألخ.  ومن الظواھر اللافتة للنظر انتشار وزیادة أعداد الجمعیات والمراكز البحثیة المھتمة بالإنسانیات
في الوطن العربي والتي في معظمھا تعتمد في تمویلھا على جھات أجنبیة وھذه الجھات ھي مفتاح اللغز حول
الاختراق الثقافي. وإن غالبیة ھذه الجمعیات تحمل عناوین حقوق الإنسان وحقوق الأقٌلیات ومناھضة الاستبداد

والتعصب والدیكتاتوریة ورعایة الضحایا والمقعدین وحل الصراعات.. إلخ.

قیود متعددة

          وقد أوضح تقریر التنمیة الإنسانیة العربیة لعام 2003, أن الإنتاج العلمي في الإنسانیات والعلوم
الاجتماعیة في العالم العربي یخضع لقیود كثیرة, وتتدخل السیاسة والقوانین المتصلة بھا, بشكل مباشر أو بقنوات
غیر مرئیة, في رسم الخطوط الحمراء لھ. وحینما ننقل عدسة الرؤیة إلى حال الإنتاج الأدبي والفني, تتكشف لنا
صور مختلفة, فمقارنة بضعف الإنتاج المعرفي العربي في البحث والتطویر التقاني, ومحاصرتھ في مجال
الإنسانیات, تزخر المجتمعات العربیة بإبداع أدبي وفني متمیز یرقى إلى أعلى المستویات العالمیة. وتسطع
الصور الإبداعیة في میادین كثیرة منھ, وھي ثمرة لجھد خلاق لا یحتاج إلى أدوات بحث باھظة الكلف أو لدعم

مؤسسي.

          ومن الكتب الحدیثة التي صدرت في مجال الإنسانیات, كتاب بعنوان (مصادر المعلومات المرجعیة في
الإنسانیات) للكاتبین د. محمد فتحي عبدالھادي ود. عبدالمجید بوعزة, الطبعة الأولى القاھرة عام 2003م. حیث
تعتبر المصادر المرجعیة بمختلف أشكالھا وأنواعھا وموضوعاتھا من أھم أنواع مصادر المعلومات نظرا لأنھا
ذات فائدة كبیرة في تلبیة احتیاجات الباحثین والدارسین من المعلومات والبیانات بسرعة وبدقة. وتتسم المصادر
المرجعیة بشمولیتھا وحداثتھا وتنظیمھا بطریقة تتیح الوصول إلى المعلومات بسھولة ویسر, لذلك لابد من
وجودھا بشكل دائم في المكتبات لكي تجیب عن أسئلة المستفیدین واستفساراتھم. إن ھذا العمل یضم أبرز
المصادر المرجعیة الخاصة بمجال الإنسانیات وفروعھ والتي یبلغ عددھا حوالي 147مصدراً مرجعیاً یضم الدین
والأدب والفلسفة والفن. ویدور الكتاب حول ھذا المنطلق ألا وھو المصادر المرجعیة في مجال الإنسانیات وھو

موجھ لطلاب أقسام المكتبات والمعلومات وأخصائیي المراجع والمعلومات في المكتبات ومراكز المعلومات.

أ أ
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الرئيسية

العربي الصغير

كُتَاب العربي

كُتَاب العربي الصغير

أرشيف العربي

أرشيف العربي الصغير

استطلاعات

ملتقيات العربي

اتصل بنا

          إن القرن الواحد والعشرین یتطلب أن نفتح نوافذنا, وأبوابنا, ومسامعنا, ومن واجبنا تطویع مناھج العلوم
الإنسانیة بما یتلاءم مع واقع ھذا الإنسان وبیئتھ الاقتصادیة والحضاریة فخوف الإنسان من ھذه العلوم لا یعالج
من خلال تكرار ببغائي عشوائي لمناھج غیر صالحة للاستعمال في حالة ھذا الإنسان. لم یعد مقبولاً أن یظل العلم
خارج نطاق الثقافة فى ھذا العصر, أن یحدث تزاوج بین الإنسانیات والمعرفة العلمیة فى مختلف المجالات, یوم
أن یصبح العلم جزءاً من الثقافة المتاحة للناس, یوم أن تتلاقى العقلیة العلمیة والثقافة العلمیة لدینا مع التراث الفنى

الذى ورثناه من الإنسانیات.

محمود سلامة الھایشة
المنصورة - مصر
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اعلانات

منصات التواصل الاجتماعي
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نبذة عن العربي

الاشتراكات

القصص الفائزة بالمسابقة

منصات التواصل الاجتماعي



جميع حقوق النشر والاقتباس محفوظة "لمجلة العربي" المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - دولة الكويت - 2021

برمجة شركة لينك سيستمز للتجارة العامة و المقاولات
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